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  ن عهد السلطان برقوق للصراعات المملوكية الداخلية إباالمظاهر الاحتفالية المصاحبة

  )م1399- 1382/هـ 784-801(

  *مبارك محمد الطراونة

  ملخص

تناول هذه الدراسة المظاهر الاحتفالية التي كانت تصاحب عمليات الإعداد والتجهيز للحملات 
ن على الدولة المملوكية خلال فترة الصراعات العسكرية التي تخرج لتأديب العصاة والمتمردي

ـ 784(الداخلية على السلطة، وقد ركّزت الدراسة على عهد السلطان برقوق الممتدة من 
لأن عهده شكل فترة انتقال من حكم السلاطين الأتراك إلى تغلب ). م1399ـ1382/ ـه801

  . واستحواذ العنصر الجركسي بالسلطنة

اقترنت بمراسيم، وتقاليد معينة، فقد جاءت هذه الدراسة لتوضحها ن هذه الاحتفالات أوبما 
بدءا من إقامة حفلات وداع الحملات العسكرية ومراسيم استقبالها، وبخاصة إذا كانت بقيادة 
السلطان ومروراً بإرسال المبشر، وإعلان البشائر، ودق الكؤسات، وإقامة الزينة في الساحات، 

ع، وذلك لأهميتها في رفع الروح المعنوية للجنود، وإبراز دورهم في والشوارع، والميادين، والقلا
لى مدى انتمائهم للسلطان من خلال إتثبيت دعائم الحكم، وكسب ولاء الناس، ومحبتهم، والتعرف 

  .احتشادهم ومشاركتهم في الاحتفالات

  ، اليوم المشهودالاحتفالات، البشائ، الكؤسات، الزينة: الكلمات الدالة
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The Celebration Accompanying the Internal Mamluk Disputes 

During the Region of Sultan Bargoug (784 – 801 H \  1382  - 1399 A 

 

Abstract 
This  study  deals  with  the  celebrations  accompanying  the  preparation  

process  of  military campaigns  that  were  to  discipline  the  villains  and  
rebels  against  the  state  during  the  internal disputes  over  power . The  
study  focuses  on  the  region  of  sultan  Bargoug ranging  from (784  -  
801  H  \ 1382  -1399  A D) as   this  period  signifies   a  transition  in  the  
region  of  Turke   by  the   empowerment   of   the  Circassia’s   the  
sultanate. 

As  these  celebration  were  associated with ceremonies  and  particular  
traditions, this  study  sheds  light  upon  them  starting   from  holding  
farewell  parties  in honor  of  military campaigns  and  their  reception ;  
especially  if  they  were  headed  by  the  sultan ,  reported  by  a  messenger  
of  good omens, conducted  through toasts and ornamentation at  courtyards, 
streets , fields , and  castles  . These  ceremonies  were  carried  out  in  order  
to  lift  the  spirits  of  soldiers . By   highlighting  their  role  in  preserving  
the  stability  of  the  state  on  one  hand; and  to gain  the  loyalty  of  the  
people  on  the  other. They  were  also  held  illustrate  the  people’s   
allegiance  toward the sultan  by their  assembly and  participation  in  these  
celebrations.   

Keywords: celebration, good omens, toasts, ornamentation, the appointment 
day . 
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  المقدمة

رافقت الاحتفالات مسيرة الحياة في جميع جوانبها في الدولة المملوكية منذ بداية عهدها وحتى 
أفول نجمها، ولعل أهمها ما كان يصاحب الإعداد للحملات العسكرية، ويتلو تحقيق  النصر عند 

ن بأم كل من طرفي الصراع في الدولة المملوكية أثناء حكم السلطان برقوق لاعتقاد كل منه
الآخر هو الخارج عن سلطة الدولة، والمغتصب لعرش السلطنة، وقد تناول دراسة بعض جوانب 

 في الجمانمخطوط عقد : الحياة الاجتماعية في عهد السلطان برقوق العديد من الدراسات أهمها
، )م1451/هـ 855: ت(حمد الشهير بدر العيني أ محمد محمود بن لأبي الزمانتاريخ أهل 

وكتابا العصر المماليكي، والمجتمع المصري في عهد المماليك  عمر شكري، إيمانتحقيق 
لمؤلفهما الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، إلا أن هذه الدراسات لم تتناول الجوانب الاحتفالية 
المرافقة للصراعات الداخلية، وجاءت هذه الدراسة للوقوف على هذا الجانب الاجتماعي بصورة 

  . مفصلة

ن الأمير برقوق بفضل حنكته، واندفاعه تجاه الملك من ارتقاء عرش السلطنة المملوكية تمك
م، وما أن آل إليه الأمر وتمكن من 1382 تشرين ثاني 26/هـ784 رمضان من عام 19في 

رساء قواعد دولته بحنكة سياسية مكنته من إخذ يعمل على أالوصول للحكم ولقب بالملك الظاهر، 
أعدائه من المماليك الاتراك الذين دبروا المؤامرات الكثيرة للتخلص منه خوفا الوقوف في وجه 

. )1(من استئثار العنصر الجركسي الذي ينتمي إليه الظاهر برقوق من السيطرة على مقاليد الحكم
فاتبع سياسة تقوم على ممالئة القوى الضاربة من حوله ـــ التي تتوعده بالانقضاض على 

ـــ فأشركهم شكليا بالحكم ليأمن مكرهم، واعترف ) 2( مثل الفرقة اليلبغاويةطاحة بهعرشه والإ
لهم بالفضل في تثبيت أركان حكمه حين وافقوا على أن يكون قائدهم، وتفرغ  للقضاء على فرقة 

) 4(التي ناصبته العداء، فعمل على إقصائهم واستبعادهم وجعلهم بطّالين) 3(المماليك الأشرفية الترك

من اقطاعاتهم، فأصبح أغلبهم بلا عمل ، وليضمن الأمير برقوق كسر شوكتهم، وحرمهم 
والوقوف في وجه مؤامراتهم، أكثر من شراء المماليك الجركس، وولاهم أرفع المناصب، وعزز 
العلاقة بينه وبين المحاربين الجدد، ليكونوا عونا له في ضمان الاستقرار وردع المتآمرين 

  .)5(الحاقدين على حكمه
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أثارت تلك السياسة المنحازة للعنصر الجركسي نار الضغينة، لدى العنصر التركي وأدركوا 
 مكانهم، فضاقت صدورهم عن كتمان ما تحمله نفوسهم، فاخذوا يحيكون خطورة تولي الجراكسة

المؤامرات والفتن، ويخططون للاطاحة بحكم السلطان برقوق، والتخلص من العنصر الجركسي، 
/ هـ784 عام )6 (ك الثورات التركية ثورة نائب ابلستين الأمير علاء الدين الطنبغاوكانت أول تل

مرة لقتل السلطان ام، وثانيها، مساعدة الأمراء المماليك الأشرفية للخليفة المتوكل بتدبير مؤ1382
م، وآخرها تحالف اليلبغاوية والأشرفية 1383/هـ 785برقوق وإعلانه سلطانا على البلاد عام 

  .)8(الناصري، ومنطاش الأشرفي) 7(امة يلبغابزع

قد رافق تلك الصراعات، والمؤامرات، والفتن بين أبناء الطبقة المملوكية الحاكمة قيام 
الأطراف المتنازعة بالعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعزز من الاستعداد النفسي للجيش لتلقي 

قة واقتدار، بدءاً من تعبئة الجيوش، وعرض الأوامر من الأسياد وخوض المعارك الشرسة بكل ث
الفرق العسكرية، وإقامة المراسيم الاحتفالية المرافقة للمواكب السلطانية أثناء خروج السلطان 
لقيادة الحملات العسكرية بنفسه وعودته منتصرا إلى مقر حكمه، وما يصاحب كل انتصار من دق 

 الساحات العامة والأسواق ولندرة تلك الأيام للبشائر، وإعلان للزينة وإقامة الاحتفالات في
  ". اليوم المشهود" طلق عليها المؤرخون أوتميزها  وكثرة مشاهديها 

  

   السلطانية الاحتفالات:  أولا

لقد كانت مظاهر الاحتفالات تبدأ مع خروج السلطان من القاهرة على رأس حمله عسكرية 
ستعراض القوة العسكرية، وإقامة مراسيم؛ هدفها للقضاء على حركات التمرد والعصيان، وذلك با

وداع الحملة وبث القوة، وشحذ الهمم، وإثارة الحماس في نفس السلطان والأمراء المشاركين في 
هذه الحملات، ولحملهم على الظفر والفتك بأعدائهم، وتتكر هذه الاحتفالات بعودة السلطان، وقد 

دق الطبول، وتقام الزينة، وتغني المغاني، مرافقة تمكّن من أعدائه، حيث تُعلن البشائر، وتُ
بانطلاق زغاريد النساء، وخروج الأهالي مهللين فرحين مسرورين للقاء السلطان والترحيب 

نما كانت تظهر وتقام في المدن إهل القاهرة وأولا تقتصر هذه المظاهر على . بالقادة المنتصرين
  .  ولاء وطاعة فيها للسلطانا مؤشروالقرى  التي يمر فيها موكب السلطان، وهذ
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المحافظة على عرشه من الضياع، )9(وقد تجلّى المشهد السابق في محأولة السلطان حاجي
م الذي كان يضرب 1390/هـ792في موكب مهيب لمحاربة الظاهر برقوق حينما أنطلق 

 المحاربون الحصار على مدينة دمشق بعد تمكنه من الخروج من سجن الكرك، حيث اجتمع إليه
، وحينما وصل السلطان )10(من كل حدب وصوب وهو في طريق عودته لاستعادة عرش السلطنة

حاجي إلى مشارف غزة، استقبله نائبها وأهلها استقبالاً مهيباً، وسار إلى الخيمة التي نُصبت له 
قضاة، بظاهر غزة يحيطه الرجال، وهو في كرسي الحكم والقضاة أمامه، فدخل خيمته وبرفقته ال

وبعد ذلك توجه الموكب إلى جامع يلبغا بمدينة غزة، والعسكر في ملابس الحرب والقتل، وبدأوا 
ولبس الترك " :وصفهم المؤرخ ابن الفرات، قائلاًبالاستعراضات العسكرية التي تثير الانتباه حتى 

لهم غزة حتى صاروا كشعلة نار والقضاة والأعلام والمصاحف، وكان عسكراً عظيماً وكان دخو
يوماً مشهوداً، فأنه لم يتأخر في غزة رجل ولا أمرأة إلا خرجوا بأجمعهم، ولما وصل القضاة إلى 

 وفرح أهل )11(الخيام دخلوا خيمة السلطان، وقعدوا عنده سويعة، ونزل السادة القضاة جامع يلبغا
  .)12("دمشق بقدومه وهم بين مصدق ومكذب، ودقّت البشائر واستعدوا لاستقباله

 جنوب دمشق سنة/ بعد انتصار الظاهر برقوق على السلطان حاجي في موقعة شقحب
، والخليفة المتوكل وباقي م، تمكنت قواته من الإحاطة بالسلطان حاجي وأسره1390/ـه792

القضاة الذين جاءوا معه في تلك الموقعة، واتفق معه على التخلي عن السلطنة فوافقه حاجي على 
لساً أشهد فيه الخليفة والقضاة أن حاجي قد خلع نفسه وبايع برقوقاً ذلك، ثم عقد برقوق مج

بالسلطنة، ثم ركب في موكب مهيب متجهاً إلى مقر سلطنته في القاهرة وبرفقته السلطان المخلوع 
، وابتهج الناس لسماعهم بعودة الظاهر برقوق للحكم ثانية، وجرت مراسيم استقباله بعد )13(حاجي

 م بأن ضربت البشائر 1390كانون الثاني  20/هـ792ثاني من صفر خروجه من غزة في ال
وأُقيمت الاحتفالات، وأُرسلت الرسل من قبل مؤيدي الملك الظاهر برقوق في القاهرة تخبره 

، وقبضهم على الأمراء المنطاشية، وأنهم أقاموا  يكه على مقاليد الحكم في القاهرةباستيلاء ممال
  .)14(يةالخطبة له بالديار المصر

 المشاعلية )15( أمر الأمير بطاداً لاستقبال الملك الظاهر برقوقواحتفاء بالنصر واستعدا
بالمناداة بين يدي والي القاهرة بمكافأة كل من يقبض على أي شخص من المماليك الأشرفية أو 

ة وظواهرها ، ونودي بتزيين مدينة القاهر)16(المنطاشية، ورافقهم الناس بالشموع والقناديل الموقدة
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ولما نزل . والخروج لاستقبال السلطان، فخرجت جماعة من الناس للقائه عند منزلة الصالحية
م الريدانية، فاضت المشاعر 1390الأول من شباط / هـ792ركبه في الرابع عشر من صفر 

بأحاسيس النصر وخرج الأشراف ونقيبهم، فخرجت الطوائف مهللة مكبرة، حيث خرج الفقراء 
هم، والصيادون بشبكاتهم، وارتدى العساكر ملابسهم، وعدتهم الحربية، وانطلقت ألسن بصنجات

، فترى طوائف اليهود يرتّلون أسفار توراتهم تأخذهم نشوة النصر، والنصارى العباد تدعو له
يتمتمون بأسفار الإنجيل وهي شنشنة اعتادوها في مراسيم الفرح والانتصار والتعبير عن 

يحمل اليهود والنصارى بأيديهم الكثير من الشموع المشتعلة والرايات والأعلام، المؤازرة، و
ولكنهم يغوصون بين جموع غفيرة من الرجال والنساء من عامة الناس الذين يظهرون الفرح 

، وحين والسرور في ملابسهم، والرايات التي يحملونها ويلوحون بها للسلطان زاهية الألوان
ط واحد مع الجمهور ترتفع الأيدي، للتضرع بالدعاء له بطول العمر، يصبح السلطان على خ

والبقاء، وما أن يتعداهم موكبه حتى تلتف الجماهير من خلفه، وتختلط الأضلع من شدة التزاحم، 
  .)17(للحاق بالسلطان

وكانت الترتيبات قد اتُخذت في القاهرة بفرش شقق الحرير من منطقة الاحتفال الى بوابة قلعة 
جبل في القاهرة، فلما وصل إليها موكب السلطان برقوق ترجل عن فرسه، ودفعها خارج الشقق ال

ايثاراً منه بتقديم السلطان المخلوع المنصور حاجي بن الأشرف للسير عليها، ومشى هو بجانبه، 
 على رأس )19(والطبر) 18(، وصارت القبةأن الموكب للمنصور حاجي المخلوع حتى خيل للناس

ماليك تلعب بين أيديهم يديهما وقضاة القضاة بين يدي الخليفة، والمإصور، والخليفة راكبا بين المن
نتهاء الموكب، سمح للعامة بأخذ الشقق التي كانت ا، والذهب، والنساء تزغرد، وبعد بالملاعيب

زاد في محرمة عليهم في السابق، وسمح للعامة التقاط ما كان ينثر عليه من الذهب والفضة، مما 
  .)20(إعجاب العامة بكرمه وتواضعه وزاد في حبهم له

 فرس المنصور حاجي الذي اب القلعة ترجل عن فرسه ومشى نحووعندما  وصل برقوق ب
كان ما زال  راكبا واعتضده، وأنزله من فوق صهوة جواده، وبالغ في تعظيمه، ومعاملته بما 

  .)21(لعةيعامل به الأمراء سلطانهم حتى ادخله داره بالق
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ولإتمام مراسيم تنصيب  برقوق سلطانا اُستدعي الخليفة وشيخ الإسلام وقاضي القضاة وأهل 
الدولة إلى الاصطبل لتجديد البيعة له، وما أن جددت  تبادل التشاريف مع الخليفة  وصعد القلعة 

 تقام في حيث أهله وحريمه وجواريه، وعاشت القاهرة فرحة بالحاكم الجديد، واستمرت التهاني
  .)22(القلعة ودور الأمراء وأهل الدولة برهة من الزمن

يبا شق واحتفاء بعودة الظاهر برقوق  للسلطنة ثانية احتفلت أخته بذلك وعملت موكباً مه
وة الجليلة والستار المزركش التي حاكتهما بأيديها كسوة للحجرة شوارع القاهرة، يحمل الكس
  .)23(عودة أخيها لمقر حكمه ثانيةالشريفة وبابها، وفاء لنذرها ب

جبرته الأحداث على الخروج من أ بعودته للحكم، فقد يهنأ السلطان الظاهر برقوق كثيرالم 
والتوجه في موكب عظيم . م1391 تموز 15/هـ 793القاهرة في الثاني عشر من شعبان عام 

 لمحاربة )24(راء بأطلابهمربعة وسائر الأممير المؤمنين الخليفة المتوكل والقضاة الأأوبرفقته 
منطاش الذي تمكن من السيطرة على مدينة دمشق بعد أن فك السلطان برقوق حصاره عنها 

وكانت طبول الحرب تقرع من حولهم، وما أن وصلت ركابه في هيبة . )25(ورجوعه للقاهرة
شام  في العام نفسه استعد أهل ال)26(الثامن من آب/ عظيمة مدينة غزة في السابع من رمضان

 حيث )27(لاستقباله فزينوا دمشق بالحلى والحلل وخرج نائبها يلبغا الناصري لاستقباله في اللجون
هائلة، وفي يوم الخميس ) الهدية السلطانية(قبل عليه السلطان وبالغ في تكريمه وخلع عليه خِلعة أ

 راكب إلى الثالث والعشرين من آب، دخل السلطان مدينة دمشق ونائبها الناصري /  رمضان22
جانبه يحمل القبة والطبر، ويسير أمام ركبه الخليفة، وعن يمينه شيخ الإسلام، وعن يساره قاضي 

، )28(قضاة مصر مرتدياً الطرحة وإلى جانبه القاضي الحنفي وأمامه القاضيان المالكي والحنبلي
لى الشقق ويرافق الموكب حملة الشموع الموقدة، والمغاني التي تضرب وأخذ الموكب يسير ع

 والمشاركة في ، واجتمع لرؤيته)29(الحرير التي فرشت له من باب المصلى ولغاية باب السر
استقباله جموع غفيرة من أهل دمشق، الذين اصطفوا رافعين الأيدي بالدعاء له، وشاركتهم النساء 
بإظهار فرحهن بالزغاريد، إلى أن وصل باب السر حيث ترجل عن فرسه ودخل وبصحبته 

ائب إلى القلعة التي بيضت أكثر مواضعها وفرشت بأجود أنواع الفرش، وجلس السلطان على الن
كرسي الملك، ووقف أرباب المناصب كل واحد حسب موضعه ومكانته في خدمة السلطان، وأثناء 

بالأمان والاطمئنان وما مضى لا يعاد ونحن أولاد " دخوله أخذ المنادي ينادي بين يديه لأهل الشام
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شارة إلى عفوه عنهم  على ما بدر منهم من المبالغة في شتمه وسبه بفاحش القول إ )30("ومالي
ومن ثم دخلت الأطلاب العسكرية والجند الترك في زيهم . حينما كانوا يقاتلونه العام الماضي

العسكري المهيب الذي أذهل الناس من حسنه ورونقه، وجلس السلطان، بعد صلاة العصر، في 
عدت له في القلعة وأخذ يدقق النظر بالناس، والمارة ويتابع سير الحياة أالتي )  لشرفةا(الطارمة 

  .)31(العادية للناس

وعمت هذه المظاهر جميع المدن التي كان يشرفها السلطان بالقدوم إليها، فحينما زار السلطان 
 آواخر/ هـ793 شهر رمضان من عــام آواخرمدينة حلب جرى له استقبال حـافل فيها في 

شعلوا له الشموع ولكثرة ما جرى له من احتفالات أوفرح الناس بدخول موكبه، و.  م1391آب 
وفي طريق عودته من حلب نحو دمشق ". اليوم المشهود" أُطلق على يوم دخوله المدينة اسم 

، وما أن وصل دمشق )33( وعذراء)32(خرجت الناس للقائه والترحيب به في كل من حماه وضمير
قبل فيها كما استقبل أثناء قدومه من مصر، وفرح الناس بوجوده وصعد القلعة على حتى است

  .)34(عادته وحكم بها

 وبصحبته الحريم السلطاني )35(لما قرر السلطان العودة من بلاد الشام إلى مصر ونزل قطيا
وعلم أهل الدولة في مصر . م1392 كانون الأول 19/هـ 794في الحادي عشر من محرم عام

ع السلطان من حملته العسكرية  أشهر النداء في القاهرة باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات برجو
لاستقباله وأمر بتعليق الزينة، وبتبييض ظواهر البيوت وقصبة الشوارع في القاهرة وإقامة القلاع 

استقباله  ليمر موكب السلطان من تحتها، وتوجه كبار الأمراء للقائه عند بلبيس، وبعد )36(.ونصبها
 وأقام بها ثلاث ليال، وبعد ركوبه منها، خرج سائر أهل الطوائف )37(فيها  توجه إلى عكرشا

وأصحاب الحرف في القاهرة للقائه عند مشارفها حيث دخل في موكب رائع عظيم، وقد ابتهل 
سن عوام القاهرة وخواصها إلى االله بالدعاء له بدوام ملكه، حتى أن المؤرخين وصفوا موكبه، وح

، حيث فرشت له الشقق الحرير )38(استقباله بالمهول، وقل أن يكون مثله، وإنه من الأيام المشهودة
، ثم صعد القلعة وخلع على سائر الأمراء )39(من الأطلس وغيره من قبة النصر إلى داخل قصره

  .)40(باختلاف رتبهم  ووظائفهم 
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  الاحتفالات الأميرية: ثانيا

ية للحملات التي كان يأمر بها السلطان لمحاربة حركات التمرد كانت تقام استعراضات عسكر
م أصدر السلطان الظاهر برقوق مرسوماً يأمر به بتجهيز 1389/هـ791والعصيان، ففي عام 

الجيوش لمقاتلة يلبغا ومنطاش، وحينما تجهز الجيش جرت مراسيم وداعهم بنصب خيمة في 
ني حولها عدة صواوين للأمراء المكلفين بالتوجه إلى  تحت قلعة الجبل في القاهرة وب)41(الميدان

الشام لمحاربة المتمردين، وبعد نزول السلطان إلى خيمته بالميدان اجتمع مع الأمراء المماليك 
وتباحثوا في الترتيبات العسكرية المنوي تجهيزها، وفي نهاية الاجتماع أقسم الجميع بأنهم على 

 في خدمة السلطان، وبعدما تناول الجميع مأدبة أنهم سيتفانوالطاعة والعهد، وغلظوا الأيمان ب
قامها السلطان على شرفهم احتفاء بوداعهم، انصرفوا إلى بيوتهم لوداع أهلهم أالطعام التي 

والاستعداد لما هو قادم، وأثناء هذه الفترة كان السلطان يجوب الشوارع برفقة مماليكه الذين 
 منه بالتجهز للحرب، وما أن يكتمل تجهيز الأمراء حتى تخرج يرتدون الزي العسكري، إيذانا

أطلابهم في تتابع وتنظيم عسكري، وذلك بحسب رتب الأمراء ومنزلتهم العسكرية، فكان أول 
ثم يخرج بعدهم، طلب الأمير سيف الدين . )42(الخروج من الريدانية لمن هم في رتبة الطبلخانة

 بالديار المصرية، وأحد مقدمي المماليك )43(دمي الألوفجركس الخليلي أمير كبير، وهو أحد مق
وعشرة أزواج خزائن . )44(السلطانية، الذي اشتمل طلبه على خمسة وستين جنيبا من الخيول

هذه :" برسم حمل المال، ويصف ابن الفرات الاستعراضات العسكرية  لهذه الأطلاب قائلاً
 والزركش )45( والهجن والخيول الكنابيشالأطلاب مجمله باللباس والعدد والآلات الفاخرة

 السلطانية )48(، والعصائب)47(والصناجق)46(وخرجت المماليك السلطانية والكؤسات... الباهرة
وكان عليهن من الهيبة والوقار ما اقشعرت منه الجلود وحصل لي أسف عظيم حيث رأيت هذه 

ر فانا الله وإنا إليه الأطلاب كيف يكون خروجها لجهاد الكفار ونصرة دين الملك القها
كانت :" ويؤكد ابن قاضي شهبة، هذا المشهد الذي وصفه ابن الفرات حيث يقول. )49("راجعون

تلك الأطلاب مجملة بالعدد والآلات الفاخرة والكنابيش المزركشة الباهرة والسروج مغرقة ذهباً 
  .)50("وجنائب بجوشن زركش
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الموفق /هـ791وكي في السابع من ربيع الأول استقبل نائب نيابة دمشق قادة العسكر الممل
م عند قبة يلبغا حيث دخلت مواكبهم، وهو متصدر الركب،  وعن يمينه 1389السادس من اذار 

، وعن شماله الأمير سيف الدين إينال الجركسي )51(الأمير جركس الخليلي والأمير يونس الدوادار
فوف منتظمة مرتدين عدة الحرب، ، ودخل في أثرهم مماليك السلطان في ص)52(أمير آخور

وحاملين اسلحتهم رافعين الريات والأعلام الصفر، وكان دخولهم في أبهة وتجمل عظيمين على 
وأثناء تتابع دخول فرقهم العسكرية خرجت الناس بعفوية وتلقائية . )53(عاداتهم في الحروب

لعروض العسكرية التي كانت لمشاهدتهم، والاستمتاع برؤيتهم وتسلية النفس وترفيهها بمشاهدة ا
تقيمها الأطلاب التي كان يدخل دمشق كل يوم منهم طلبا، ولرغبة الأهالي بقدومهم للقضاء على 

  .)54(الفتنة أخذوا يتسابقون بتقديم الحلاوة ضيافة لهم حال وصلوهم مكان إقامتهم داخل دمشق

رتهم على معظم على العسكر المصري وسيط) يلبغا ومنطاش( غير إن انتصار المتمردين
النيابات الشامية منحهم فرصة التوجه إلى القاهرة للإطاحة بالسلطان برقوق، وما أن شارفوا على 

الموافق الأول من حزيران / هـ791دخول مدينة القاهرة في الخامس من جمادى الأخرة سنة
طط العسكرية  م أمر السلطان برقوق مماليكه باتخاذ كافة الاستعدادات الحربية، ورسم الخ1389

 وغيرها )56(والكفّيات) 55(للقاء العدو ومجابهته، ومنعهم من دخول القاهرة بكل ما يمكن من النفوط
من الأسلحة والتجهيزات الدفاعية، كما أمر بأن تنصب السناجق السلطانية على أبواب القلعة وأن 

خر آلاعهم على تدق الكؤوسات الحربية لإعلام الأمراء بضرورة الحضور للاجتماع بهم واط
ن كل ألا إ. )57(الترتيبات العسكرية وبيان دورهم في  مواجهة الموقف وصد العدوان وردعه

طاحة بالسلطان برقوق ونفي الى الكرك وسجن بقلعتها جراءات السابقة لم تجدي نفعا وتمت الإالإ
  .ونصب المنصور حاجي ثانية

الأهالي في بلاد الشام وخاصة المدن وما ان عاد السلطان الظاهر برقوق  للحكم ثانية كان 
التي كانت مسرحا للقتال يشاركون الأمراء المنتصرين على منطاش وحلفائه الموالين للسلطان 

الرابع من / هـ792حاجي احتفالاتهم بنشوة النصر، ففي الحادي والعشرين من شعبان من عام 
بغا الناصري ــ بعد اختلافه مع م أظهر الناس في الشام فرحا شديدا بتولية الأمير يل1390آب 

منطاش ــ نيابة دمشق وتكليفه بمحاربة منطاش، وما أن علموا بقرب وصول موكبه ظاهر 
دمشق وهو في طريقه إلى مقر نيابته الجديدة، خرجوا للقائه والترحيب به واحتفلوا باستقباله 
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تنة منطاش وحلفائه ورافقوا  دخول  موكبه مدينة دمشق  فرحين مسرورين لعله يخلصهم من ف
  .)58(من البدو

كما خرج سكان مدينة حلب إلى ظاهرها للترحيب بقدوم نائب نيابة دمشق الأمير يلبغا الذي 
الموافق / هـ793جاء نجدة لنائبهم في حروبه مع منطاش في الخامس والعشرين من محرم عام 

يراً بتواجده لمساعدتهم في دفع م،واحتفلوا باستقباله وفرحوا  كث1391الثاني من كانون الثاني عام 
  .)59(أذى منطاش وردعه عنهم

سالماً فرح أهلها وخرجوا للقائه ) دمشق(وبعد عودة الأمير يلبغا من مدينة حلب إلى نيابة 
شعلوا الشموع وعزفت أ  بعودته منتصرا على منطاش حيث قاموا الاحتفالات واستبشروا خيراًأو

  .)60(المغاني ابتهاجاً بانتصاره

 )61(مير العرب  نعير بن حيارأ على حتفالاً بعودة نائب دمشق وجنده سالمين بعد انتصارهموا
الموافق في الثالث والعشرين / هـ 793المتحالف مع منطاش في العشرين من شهر شعبان عام 

 بإشعال الشموع ودخلوا معه المدينة والمغاني تزفه من كل ستقبِلام 1391من تموز عام
  .)62(جانب

 فيها احتفاله باسترجاع قلعة دمشق بعد )63(شارك أهالي مدينة دمشق حاجب الحجابوقد 
 وذلك بالخروج م1392/هـ794خرة من عام سيطرة المنطاشية عليها في مستهل شهر ربيع الآ

معه لاستقبال رسول السلطان الذي يحمل خلعة اطلسين مكافأة له من السلطان على شجاعته، 
 ودخلوا برفقته مدينة دمشق وهم يزفونه )64(ئه الخلعة عند قبة يلبغا بارتداوشاطروه الفرحة

  .)65(وبأيديهم الشموع مشتعلة والمغاني تُعزف ووصف الاحتفال لروعته بأنه هائل

، فقد كان انلم تقتصر المراسم والمواكب الاحتفالية بالنصر على انتصارات جيش السلط
ن نصر، فلما قويت شوكة الأمير يلبغا بتحالفه مع  يحتفلون بما يحققونه مهمؤالمتمردون وحلفا

منطاش ودانت لهما معظم النيابات الشامية باستثناء الكرك وبعلبك وصفد، احتفل أهل حماة بقدوم 
 للسيطرة على قلعتها، وخرجوا لاستقباله بإشعال الشموع 1389/هـ791الأمير منطاش عام 

عية حليفه يلبغا دخلاها في أبهة زائدة،  كما ، وحال وصوله مدينة دمشق بم)66(وترديد الاغاني
يدخل السلاطين في مواكبهم؛ حيث حملت على رؤوسهم السناجق الخليفتية المحمدية والناس من 

  .)68("يا أهل دمشق لكم الأمان والاطمئنان"يديهم أتنادي بين ) 67(حولهم والمشاعلية
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م، ونفيه وسجنه في قلعة مدينة بعد أن تمكن يلبغا ومنطاش من عزل السلطان برقوق عن الحك
قيمت مراسيم توليته السلطنة، وفق أعادة السلطان حاجي إلى عرشه ثانية، إواتفقا على . الكرك

 إلى )69(رسال المنجاةإجبر السلطان المعزول على أالعادة التي كانت تولى بها السلاطين، و
لسلطان حاجي على تخت الديوان السلطاني في جوف قلعة الجبل بالقاهرة حيث كان يجلس ا

رض بين الملك، وبعد الانتهاء من مراسيم التتويج تقدم الأمراء المماليك بحسب رتبهم  فقبلوا الأ
يديه، ودقّت الكؤوسات، ونودي بالأمان والاطمئنان، والدعاء له بالبقاء، وجرت كافة المراسيم 

الاسلحة على الاكتاف، لابسة والعساكر المملوكية مرتدية زيها العسكري مصطفة متهيئة حاملة 
  .)70(الأقنعة التي تغطي الوجوه بحيث لا يرى من وجوههم إلا العيون

واستقبلت النساء في حماة الأمير الثائر منطاش بالزغاريد وخرج سكانها إلى الشوارع  في 
مجموعات لاستقباله وهم يدعون له بالسلامة والنصر، وبعد أن نادى لهم بالأمان والاطمئنان 

  )71(.وجه  إلى حمص حيث استقبل فيها بالحفاوة نفسها التي استقبل فيها بحماةت

  .المظاهر الاحتفالية البشائر، والكؤسات، والزينة:  ثالثا

شهدت مصر وبلاد الشام في فترة حكم السلطان برقوق أحداثاً سياسية وحربية كبرى رافقها 
رة التي تقام عادة من خلال ضرب اوالكؤسات الكثير من المظاهر الاحتفالية، ومنها إعلان البشا

دقها على أبواب القلعة، وأحيانا على أبواب الأمراء، وتتراوح مدتها الزمنية ما بين ثلاثة إلى 
ولما كانت الانتصارات تتذبذب بين الفئات . عشرة أيام، وفي الغالب تكون لمدة ثلاثة أيام
وكانت . الات وفق ما تحرزه الجيوش من ظفرالمتصارعة كانت البلاد تشهد العديد من الاحتف

 عن طريق البطائق بالحمام تصارات تحمل بالبريد إلى كل مكانكتب التهاني المبشرة بهذه الان
 لتبشر العمال والنواب في )74(حد البريديةأ أو )73( أو الخيالة من المماليك)72(الزاجل أو بالهجانة

  .)75(لطنةالولايات وإبلاغهم بالأخبار السارة في الس

، أو منبئة )76(كانت البشائر تكتب وترسل في العادة مخبرة بتولية السلطان والحلف له بالطاعة
، كما )77(بوصوله إلى مقصد سفره، أومبشرة بأنه في طريق عودته إلى مقر سلطنته سالماً معافى

كما ) 78(ه بهزيمة عدو زاد في عدوانه وتمادى في طغيانه وخاصة إذا تم القبض عليتكتب مهنئة
تخبر بفتح حصن، والاستيلاء عليه، وبسلامه العسكر المملوكي ونجاته من الهلاك، ووصول 
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 ولإعلام الرعية بالنصر والظفر على المتمردين العصاة )79(مدادات عليهالنجدات إليه، وتوافد الإ
خبار غير وأحيانا تُدق البشائر لأ. )80(من الأمراء المماليك، وشيوخ القبائل الثائرين وغيرهم

  .)81(صادقة وإشاعات كاذبة هدفها طمأنة الرعية وتهدئة نفوس الناس

ويذكر المؤرخون عبارة البشارة بعد إيراد خبر سار، وكان توكل مهمة إعلان البشارة الى 
فرقة موسيقية بالقلعة ولعلها فرقة الكؤسية، حيث ورد بأن الموسيقى التي كانت تستخدم في هذا 

ق على عزف الموسيقى التي تنطلق من صنوجات من نحاس تشبه الترس المقام، كانت تنطب
 ويعقب إعلان الخبر وإذاعته صدور )82(الصغير تدق بإحداهما على الأخرى بإيقاع مخصوص

مر السلطانية أو الأميرية بتزيين البلاد وإقامة الاحتفالات، وعادة ما تكون بتزيين القلعة مدة االأو
ولم يتم الوقوف في المصادر على كيفية التزيين،  . )83(عشرةة أيام إلى زمنية تتراوح ما بين ثلاث

إلا أنه ومن خلال استقراء ما تناثر من أخبار في متون ما اطلعت عليه من المصادر المتوفرة، 
يمكن الاستنتاج أن عملية التزيين ترافق دق البشائر وتكون بتبييض القلعة، وظاهر البيوت، 

ونصب العديد من القلاع الخشبية المزينة على عرض الشارع الذي يسلكه وقصبة الشوارع، 
موكب السلطان المحتفل بقدومه والمختلف في عددها وفقا لطول الشارع المحدد لإقامة 

 النفاطون بإطلاق قذائف النفط من المكاحل وكان عند رؤية الموكب يؤمر. )84(الاحتفالات
  .)85(المنصوبة على القلاع

ون مشاركة الأهالي من العامة بالاحتفالات بتلطيخ وجوههم بالزعفران والتعطر وعادة ما تك
، ومرافقة المغاني والفرق الموسيقية ومشاركتها فرحتها بالرقص والغناء واللعب، )86(بالخلوق

وأثناء فترة الزينة تدور الفرق الموسيقية وهم يقرعون الطبول ويعزفون بالنايات على بيوت 
، وأحيانا يطلب من أصحاب الحوانيت تزينها بالحلي والفرش وإبقائها )87(اراتالأكابر وفي الح

مفتوحة طوال ليل أيام الزينة،مما يضطرهم المبيت هم وحريمهم في الأسواق ومن لم يمتثل 
، ويتجمع الناس من كافة فئاتهم في المتنزهات وفي الساحات )88(للأوامر يعاقب ويغلق حانوته

، وفي أسواق الخيل يتسامرون معظم الليل، ويجد الباعة  من التجار العامة، وساحات القلاع
المتجولين  والمصلحين والدعاة والمنجمين الذين ينظرون في حظوط الناس كل غايته من هذه 

كما ويستغل أهل الفساد والفسوق هذه المهرجانات باقتراف أبشع الجرائم . )89(الجماهير
  .)90(ر الفحش وشرب الخمر والحشيشالاجتماعية من النهب والسلب وانتشا
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ونظرا لتداخل الأخبار المتعلقة بالاحتفالات العسكرية المملوكية وترادفها في الخبر الواحد من 
إعلان البشائر ودق الكؤسات، وإقامة الزينة، وصف المؤرخون تلك الأيام التي تصاحب 

ين فيها ، ومنعا للتكرار أثناء الاحتفالات باليوم المشهود ربما لكثرة المشاهدين لها والمشارك
الحديث عن هذه الاحتفالات المتزامنة والمترادفة، فإن البحث سيتعرض لها مجتمعة وفقا لمواقف 
الفرق المتخاصمة  والمتمثلة بين السلطان برقوق ومؤيديه من جهة  وخصومه يلبغا ومنطاش من 

  .جهة أخرى

بغاوية والاشرفية للقضاء عليه والوقوف أمام بعد انتصار برقوق على المؤامرة التي دبرها اليل
أطماعه في الوصول إلى سدة الملك أقنع مؤيديه بضرورة تنصيبه سلطانا لضعف السلطان حاجي 

م  أُرسلت كتب البشارة تنبئ بذلك،  وكلف  1382/هـ784وصغر سنه، وما أن تم له ذلك  عام 
تلف جهات الدولة، وأمر أن تُدق البشائر في البريدية بحملها  إلى الولاة  والنواب جميعهم  في مخ

رباب الحوانيت أالقلاع كافة إعلانا بتوليته السلطنة، كما أمر بتزيين المدن والشوارع  حيث أخذ 
في تزيين مدينة القاهرة سبعة أيام احتفاء بهذه المناسبة، كما زينت بلاد الشام بعد وصول خبر 

  .)91(جلوسه على عرش السلطنة

حتى شعر بالخطر الذي يهدده ) الأولى(يوطد أركان دولته برقوق الظاهر سلطان  الما كادو
 برقوقلذلك اضطرــ  لهما معظم النيابات الشامية، دانتذين ل يلبغا ومنطاش البتمرد كل من 

 عسكرية لإعادة أمر بخروج حملة ف قبل تفاقمها،توجيه حمله عسكرية للقضاء على حركة التمردل
ها وقد رافقها دق الكؤسات لبث الحماس وإعلان الحرب، واستعداداً لصد الأمور إلى نصاب

 آواخرمنطاش ومواجهة جنوده الذين نزلوا القطيفة في طريقهم إلى دمشق، دقّت الكؤسات في 
م، ودقّت ثانية أثناء اللقاء في 1389 إذار آواخر/ هـ 791شهر ربيع الأول بدمشق من عام 

  .)92(المعركة

لطان برقوق من سجن الكرك وأثناء محاصرته مدينة دمشق لاستعادة عرشة وبعد خروج الس
ظاهر مدينة دمشق ثلاث مرات في العشر الأوائل ) معسكره( الكؤسات في وطاقه المسلوب دقّت

م إعلاما 1389 من تشرين الثاني عام واخرالعشرة الآ/هـ 791من شهر ذي الحجة من عام 
رية من قلعة صفد، وقلعة الصبيبة، ووصول نائب حلب نجدة له وفرحاً بوصول الامدادات العسك
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ومعه الكثير من الخيول والجمال والأمتعة والذهب والفضة، وغيرها من المعدات العسكرية  التي 
  ).93(ساعدته في إحكام الحصار وإطالته على مدينة دمشق

لسلطنة أمر وفرحا بالانتصارات التي حققها برقوق على خصومه وتنازل حاجي له عن ا
م بضرب 1390 كانون الثاني 20/هـ 792الدوادار الكبير الأمير بطا في الثاني من صفر  عام 

البشائر في القاهرة سبعة أيام كما أمر بأن يتخلق الأمراء ويتعطروا بالخلوق والزعفران، وطلب 
رقوق من إقامة الزينة في القاهرة ومصر، ودق الكؤسات في القلعة معلنة ما حققه الظاهر ب

انتصارات  وخروجه من دمشق ووصول ركبه مدينة غزة وهو في طريقه للقاهرة للجلوس على 
عرش السلطنة ثانية، وما أن تناهت الأخبار الصحيحة إلى مؤيديه واتباعه حتى أخذوا يقيمون 
 الاحتفالات التي كان يتخللها تقديم موائد الطعام ومد الأسمطة في الاصطبل يومياً طيلة فترة

صفر من العام نفسه نودي بالمبالغة في الزينة /12، وفي )94(انتظار وصول موكبه مدينة القاهرة
في كل من مصر والقاهرة وظواهرهما ابتهاجا وشوقا لعودة الدولة الظاهرية، فأقبل الناس في 

من عمل الزينة، وتناظروا وتفاخروا في إقامتها وتنسيقها حتى وصفت بأنها زينة لم يعهد نظيرها 
 وفي الرابع )96("بيت لم يداخل أهله السرور" ، وسرت الناس سروراً عظيماً حتى لم يبق )95(قبل

والعشرين من الشهر نفسه وصل الظاهر برقوق الريدانية،  وكانت الجماهير في استقباله، ولكثرة 
ن وصف ما خرج من الناس للاحتفال بقدومه ومشاهدة  موكبه  ولروعة الاستقبال وكثرة المحتفلي

  )97(هذا اليوم باليوم المشهود

  :وبوصول خبر جلوسه على العرش ثانيةمدحه أحد الشعراء قائلاً

  ـكر       ورد كل سرور كان منتظر      الحمد الله راح الـهم والف          

  )98(                عاد الأمام إلى معهود صحته       فعاد البشر والأفراح واليسر

م بدق 1390/هـ 792وق في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأخرة سنة أمر السلطان برق
البشائر ثلاثة أيام في مدينة القاهرة لوصول خبر عصيان الأمراء الذين أرسلهم منطاش للاستيلاء 
على قلعة صفد التي كانت على طاعة السلطان برقوق، ورفضهم تنفيذ أوأمرة، ودخولهم في 

 لتقديم الولاء والطاعة له، ولسرور السلطان بالخبر خلع على طاعة السلطان برقوق وتوجههم
المملوك الذي جاء بالبشارة من قبل نائب صفد  قباء مطرزاً بالذهب، وحال وصولهم القاهرة 
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استقبلهم الأهالي مظهرين الفرح والسرور وأقاموا الاحتفالات واحضروا المغاني حتى وصِفَ 
  .)99(الاحتفال بقدومهم باليوم المشهود

جل محاربة أوبقرب وصول الحملة العسكرية التي أرسلها السلطان برقوق إلى الشام من 
الأمير منطاش، وطرده من قلعة دمشق التي كان قد استولى عليها، خرجت أعداد كبيرة من أهل 

الموافق الرابع عشر من / هـ792الشام فرحة مسرورة يوم الثلاثاء السادس عشر من محرم عام 
م لمشاهدة تتابع دخول أطلاب العسكر المصري بزيها الحربي، وهي 1390ثاني عام كانون ال

رافعة الرايات والأعلام الصفر،على وقع قرع الطبول، ودق الكؤسات وصدح الفرق الموسيقية 
المرافقة لغناء المغاني، حيث اصطف الناس وتجمهروا وتزاحموا لمشاهدة الاحتفالات وهم 

  .)100(المشتعلةيحملون بأيديهم الشموع 

وما أن علم السلطان بإشاعة القبض على منطاش بعد هروبه من دمشق في السابع عشر من 
م حتى أظهر سروراً 1390الموافق الثاني من حزيران عام / هـ792جمادى الأخرة من العام

عظيماً، واصدر المراسيم للأمراء وأهل الدولة بالتعطر وطلي وجوههم بالزعفران والمناداة في 
صر والقاهرة  وإعلامهم بتلك الأخبار وأمر بتزيين الحوانيت والأسواق، وغيرها، وكلف م

الكؤسية بدق البشائر ثلاثة أيام بقلعة الجبل، وامتثالا لتنفيذ المراسيم السلطانية تباهى الناس في 
ا تحسين الزينة إلى الغابة بنصب أكثر من عشرين قلعة في الشوارع والحارات، وللمحافظة عليه

من التلف والخراب والعبث عينوا لكل قلعة مسؤولاً يحمل اسم نائب سلطنة، وبيده كامل 
الصلاحيات العسكرية لمنع العبث بها، وقد استمرت في مصر والقاهرة  مدة عشرة أيام إلى أن 
أمر السلطان بإزالة الزينة لما رافقها من أذى الزعر، وفسادهم وقتلهم العديد من الحرأس 

  )101(ن للمحافظة على الزينةالمعينيي

وبعد أن تأكدت هزيمة منطاش أمام عسكر حلب، وانضمام نائب حماة بعد تمرده على منطاش 
 وأوقدت الشموع وعزفت )102(إلى نائب دمشق الموالي للسلطان برقوق دقّت البشائر في دمشق

دمشق وتكليفه بمحاربة المغاني، وأظهر الناس في الشام فرحا بتوليه الأمير يلبغا الناصري  نيابة 
منطاش وما أن علموا بقرب وصول موكبه ظاهر دمشق خرجوا للقائه واحتفلوا باستقباله ورافقوا 

الموافق / هـ792موكبه  حتى وصِفَ دخوله دمشق في الحادي والعشرين من شعبان من عام 
ن محاربة م باليوم المشهود، وازداد فرحهم وسرورهم بعد عودته م1390الرابع من آب عام 
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منطاش إلى دمشق، حيث دقّت البشائر وضربت الكؤسات في الحادي عشر من رمضان والسابع 
يلول أالموافق الثالث والعشرين من آب  والثامن عشر من /  هـ792من شهر شوال من العام 

  .)103(م لصد هجوم منطاش على المدن الشامية1390من عام 

ائب دمشق الأمير يلبغا، لنجدة نائبها في حروبه ل نـي حلب بوصـووصِفَت احتفالات أهال
ي ـي من كانون الثانـالموافق الثان/ هـ793مع منطاش في الخامس والعشرين من محرم عام 

  .)104(مباليوم المشهود 1391عام 

سالماً فرح أهلها للقائه ودقّت الكؤسات ) دمشق(وبعد عودة الأمير يلبغا من حلب إلى نيابة 
المغاني ابتهاجاً بانتصاره، وحينما استقرت النفوس وهدأت الأوضاع في  وعزفتوأشعلت الشموع 

مدينة دمشق دقّت البشائر أكثر من مرة لتواتر الأخبار من حلب بطيب إقامة العسكر الشامي 
  .)105(فيها

هر شعبان ـابع عشر، والعشرين من شـكما دقّت البشائر في مدينة دمشق مرتين في الس
م لانتصار العسكر 1391وافق العشرين والثالث والعشرين من تموز عامالم/ هـ793ام ـع

المتحالف مع منطاش في موقعتي عذرا وضمير وأسر ) 106(الشامي على الأمير نعير بن حيار
 الشهر نفسه في مدينة القاهرة آواخركما دقّت البشائر أيضاً في .  )107(العديد من أفراد عشيرته

وفي شهر رمضان من . )108(ي بذلك لهزيمة نعير وحليفه منطاشوتخلق الأمراء بالخلوق ونُود
العام نفسه زينت القاهرة ثلاثة أيام لصحة الأخبار بفرار منطاش وخمسين من فرسانه إلى 

  .)109(البرية

وبعد أن مني أنصار السلطان برقوق بالإخفاق في أنهاء تمرد منطاش وحلفائه الذين ما زالوا 
 بوداعه لسلطان برقوق الخروج بنفسه إلى ساحة المعركة، واحتفاءعلى طغيانهم وعصيانهم قرر ا

سابقة، واستعداداً وفرحا بمجيئه ، زينت مدينة القاهرة كما في المرات اللمحاربة أعدائه في دمشق
زينت مدينة دمشق واكتست شوارعها وحوانيتها بأنواع الزينة التي بقيت معلقة حتى دخول موكبه 

الموافق الثاني عشر من آب / ـه794المهيب المدينة في الثاني والعشرين من شهر رمضان عام 
  .)110(م  الذي وصف من الأيام المشهودة1392 عام
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برقوق من تفريق التحالف المنطاشي، ولم يتمكن من الظفر كلياً بخصمه اللدود تمكن السلطان 
منطاش، فمكث في دمشق برهة من الزمن، ثم قرر العودة إلى القاهرة، وهناك بدأت الاستعدادات 
لاستقباله، فأخذت البشائر تُدق فيها منذ وصول الحريم السلطاني في الحادي والعشرين من محرم 

م منطقة قطيا ولمدة ستة أيام وحتى 1391موافق التاسع عشر من كانون أول عام ال/ هـ794عام 
دخوله مدينة القاهرة في السابع والعشرين من الشهر نفسه، حيث نُودي بالزينة فشرع الناس في 
تبييض ظاهر البيوت ونصبوا القلاع على عرض الشارع الذي سيسلكه موكب السلطان، وفُرشت 

  .)111(م دخوله القاهرة لروعة الاستقبال وحسنه باليوم المشهودشقق الحرير ووصف يو

 شباط  آواخر/ هـ794ضربت البشائر في مدينة دمشق في مستهل شهر ربيع الأخرة من عام 
م احتفاء بقدوم الخلعة التي أرسلها السلطان مكافأة لحاجب الحجاب في دمشق على 1392من عام 

من منطاش، كما ضربت البشائر عدة أيام في المدينة جهوده العسكرية باسترجاع قلعة دمشق 
 لانتصار نواب النيابات 1392بداية تشرين الثاني من عام / هـ794 عام آواخرنفسها في 

  .)112(الشامية على الأمير نعير بن حيار وحلفائه من التركمان في موقعة سلمية

 قبض الأمير نعير وحماة،  ودمشق، والقاهرة بعد  من مدن حلب، كلاًوغمرت الاحتفالات
الثالث عشر / هـ795في الثالث من رمضان في عام على حليفه منطاش بعد نقضه التحالف معه 

م  وتسليمه لنائب حلب، ووصف يوم دخوله أسيراً مدينة حلب وهو تحت 1393من تموز عام 
 وحين وصل خبر القبض. )113(ربعين من فرسان نعير بأنه يوما مشهودأحرأسة مشددة، وبرفقة 

علي منطاش في الخامس من رمضان ضربت في مدينة دمشق البشائر وبقيت المدينة مزينة 
قرابة العشرين يوماً حتى وصول رأس منطاش في علبة صندوق صغيرة بعد قتله  لنائبها، الذي 
أخرجه وعلقه على رأس رمح وطاف به في شوارع المدينة والناس تتوافد وتتزاحم لمشاهدته، 

ى أبواب القلعة بالتزامن مع الدوران والطواف بالرأس في شوارع دمشق والبشائر تدق عل
  .)114(وحاراتها

أما في مدينة القاهرة، فقد كانت الاحتفالات أكثر بهاء وروعة بعد التأكد من القبض على 
منطاش حيث سر السلطان، وخلع على المبشر القادم من جهة نائب حلب خمسة الأف درهم، 

صدر أ ومراء المماليك أيضاً على العادة،هب واقتداء بالسلطان خلع عليه الأوقباء مطرزاً بالذ
مرسوماً بدق الكؤسات، وضرب البشائر على أبواب قلعة الجبل سبعة أيام، وأمر بتزيين القاهرة 
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ومصر سبعة أيام، وما أن وصل رأس منطاش مدينة القاهرة حتى طيف به في الشوارع ، في 
 في مدينة دمشق، وعلّق رأسه بعد ذلك على باب زويلة ثلاثة أيام،  ما حصليوم مشهود يشبه

ح لزوجة منطاش ـلطان بنزعها وإبطالها بعد أن سمـر السـوبقيت القاهرة مزينة إلى أن أم
الأول من آب / هـ795هر رمضان من عام ـ شآواخربأخذ رأس زوجها ودفنه، وكان ذلك في 

  .)115(م1393عام 
  

  :ا الناصري ومنطاشاحتفالات الخصوم يلبغ

صبح دواداراً أم أرسل الأمير يلبغا والذي 1389/هـ791وبعد الاطاحة بالسلطان برقوق عام 
للسلطان حاجي الرسائل بالبريد إلى النيابات الشامية يأمر أهلها بتزيين المدن بهذا الخبر 

ف ثانية بعد شر، وبعد الانتهاء من مراسيم تتويج الملك المنصور حاجي علي بن الأ)116(السار
عزل برقوق زينت كافة البلاد، وفرح الناس بذلك، وتوافد عليه الشعراء بالمديح ومن ذلك قول 

  :الشاعر

  ـر لحـاكم العـادل في خلقـه         سبحـان من ملـك قــاه                 ا

  )117(ور بالناصريــوأيد المنص       هر في أمرـــ                قد جبر الظاه

/ هـ 791تفل المنطاشية في مدينة دمشق وأمروا بتزيينها في الرابع من ذي الحجة عام اح
م ودقّت البشائر فرحا للإشاعة التي كان يرددها الناس 1389الرابع والعشرين من تشرين الثاني 

بانتصار منطاش وقتله نائب صفد الذي كان على طاعة الظاهر برقوق والمتجه لمحاربة منطاش 
  )118(. دمشقفي مدينة

واحتفاء بوصول العسكر المصري برفقة الملك المنصور حاجي والخليفة، وقضاة القضاة  
المصريين والأمير منطاش مدينة غزة لمحاربة برقوق المحاصر لدمشق بعد خروجه من سجن 

نتزعه منه يلبغا ومنطاش دقّت البشائر فيها االكرك وهو في طريقه لاستعادة عرش السلطنة الذي 
الموافق الحادي والعشرين /هـ792صف ابن قاضي شهبة دخولهم في الثاني من محرم عام وو

  .)119(م باليوم المشهود1389من كانون أول عام 
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ولتقوية عزيمة الأهالي في القاهرة، ودمشق وحثهم على الطاعة والصمود في وجه السلطان 
شق، والقاهرة في الثاني أمر بتزيين البلاد في كل من دم) 120(برقوق المحاصر لمدينة دمشق
الموافق الحادي والعشرين والثامن والعشرين من كانون / هـ792والسابع من شهر محرم عام 

 م، كما وأمر بدق البشائر في قلعة الجبل وقلعة دمشق، وعلى أبواب 1390ــ1389أول عام  
خوفاً من الجيش الأمراء المماليك الكبار لإشاعات مفادها هروب السلطان برقوق ومغادرة دمشق 

  .)121(المصري

وابتهاجاً بوصول السلطان حاجي مدينة دمشق بعساكره لفك حصار الظاهر برقوق عنها في 
العاشر من محرم من العام نفسه دقّت البشائر بقلعة دمشق أياماً، وفرح الناس كثيراً لأملهم 

  .)122(بالخلاص من الحصار المفروض عليهم من قبل برقوق وحلفائه

الرعية والأمراء المماليك في القاهرة ومنعاً لأي محاولةعصيان على السلطان حاجي ولطمأنة 
أرسلت المراسيم السلطانية الكاذبة على الهجن إلى الأمراء المماليك في مصر في الرابع عشر 

الموافق الثاني والثالث عشر من شهر /هـ792والخامس والعشرين من شهر محرم من عام 
م تخبر بدخول السلطان الملك المنصور حاجي مدينة دمشق وتملكها لها 1390كانون الثاني عام 

وهزيمة الظاهر برقوق وفراره إلى البريه، فدقّت البشائر في كل مرة ثلاثة أيام وخلع على 
ظهر أفراح، وعمت المسرات والهجان الذي جاء بالأخبارخلعة عظيمة، وأقيمت الولائم، والأ

توالت الأخبار الكاذبة حتى مستهل شهر ربيع الأول من العام نفسه و. )123(الأمراء فرحاً زائداً
  .)124(حيث كانت دمشق، والقاهرة، ومصر تزين في كل مرة

وضربت البشائر بقلعة دمشق عدة مرات، وأمر بزينة النيابات الشامية الموالية لمنطاش في 
طاش من م لتمكن من1390منتصف إذار عام/ هـ792مستهل شهر ربيع الأخرة من عام 

، وازداد فرح الناس في دمشق  ودقّت البشائر )125(الاستيلاء على قلعة بعلبك وهزيمة عشيرها
، وجلبهم إلى )126(ثانية  في الحادي عشر من الشهر نفسه بعد القبض على ابن الحنش ورفاقه

ي جراءات  التطيافهم وطبقاتهم لمشاهدة الإأدمشق لمعاقبتهم فيها حيث خرج الناس على اختلاف 
إقامة منطاش لتنفيذ العقوبة بابن الحنش ورفاقه البالغ عددهم نحو المائة؛ حيث دخلوا دمشق 
مسمرين على الجمال مثنى وفرادى، ويتقدمهم زعيمهم ابن الحنش، ويسير أمامهم في خيلاء 
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وتكبر ابن هلال الدولة مقدم عشير الزبداني الموالي لمنطاش وجماعته وهم يلعبون بالسيوف، 
  .)127( الطواف بابن الحنش وجماعته في شوارع دمشق تم توسيطهم جميعاًوبعد

 1390 من أيار  الرابع والعشرين/ هـ792وفي مساء يوم الثامن من جمادى الأخرة من عام 
 أبواب قلعة دمشق واستمرت تدق حتى غروب شمس اليوم التالي لإشاعة ضربت البشائر على

دينة حلب عقابا لمساندة أهلها وانضمام نائبها لبرقوق كاذبة تخبر باستيلاء المنطاشية على م
 .)128(المحاصر لمدينة دمشق
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  :الآتية النتائج إلىخلصت الدراسة 

والقضاء على دولة  ، قواعد دولة المماليك الجراكسة إرساءى نجاح السلطان برقوق فيدأ
د والعصيان التي قادها  قيام العديد من حركات التمرإلى م 1382 \هـ 784المماليك البحرية عام 

 أولاً، ولتواجدهم  لبعدها عن مقر السلطنةللأحداث  متخذين من بلاد الشام مسرحاًالأتراك الأمراء
 وكان يرافق تلك الصراعات العديد من المظاهر فيها بعد إقصائهم من قبل السلطان برقوق ثانياً،

نوع الحدث،  ورونقها بحسب تنظيمها طراف المتنازعة والتي تختلف فيالاحتفالية التي تقيمها الأ
   . قوة الخصمإضعاف في ه ودوروأهميته

 ورفع الروح ، وبث القوة،ثارة الحماسإ و، شحذ الهممإلىالمراسيم الاحتفالية تلك تهدف و
المصري، : مجتمعين النة وطمأ، والظفر بهم، خصومهملمواجهة هم وتشجيع للجندالمعنوية
لى كما تهدف إ. ، وإخماد الفتنة وقهر الأعداءق النصريتحقعلى قدرتها  بقوة الحملة ووالشامي

ات جنودهم وتخويف  على معنويوالتأثير  ثقتهم بأنفسهم،زعزعةو إلقاء الرعب في نفوس الأعداء،
التمرد وإرغامهم على التسليم والاعتراف  حركات مساندةعن الاستمرار في هم  وثنيحلفائهم 

  . تحت سلطانهابشرعية السلطة الحاكمة والخضوع

 تجريه باستعراض عسكري مهيب ؛من مقر السلطنة بالقاهرةغالباً  المراسيم الاحتفالية أتبدو
في ميدان  له  خيمة، ويحضر السلطان هذه المراسيم بنصبردع العصاةبالفرق العسكرية المكلفة 

ة والقسم بعدم ، ويعقبه الاجتماع بقادة الحملة للاتفاق على الإستراتيجية العسكريقلعة الجبل
في اليوم ) الفرق العسكرية(الأطلاب تخرج وبعد الانتهاء من الاجتماع  الخروج على السلطان،

  ويحتفل بوداعها ، والحلي، والحرير، القماشأنواع مزينة بمختلف أمرائهاحسب رتب المحدد 
مل حتُزهوٍ زائد حيث  عزف المغاني، ويسير الأمراء فيالطبول وضرب دق الكؤسات وب

فوق رؤوسهم، ويشارك الأهالي في مراسيم الوداع بمختلف مذاهبهم العصائب والرايات 
 في نفوس الناس المشاركين الهيبة  هذه المراسيمالاستعراض تثيرروعة ولدقة التنظيم و، وأطيافهم
  .والرهبة
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سيم في  بمرابلاد الشام عند وصولها قادمة من الأراضي المصريةستقبل الحملة العسكرية التُو
الاحتفالية بخروج نائب النيابة الشامية الموالية للسلطنة مراسم ال تبدأحيث ؛ غاية الدهشة والروعة

وتدخل الأطلاب العسكرية النيابة برفقة النائب  لاستقبال قادة الحملة قبل دخولها أرض النيابة
  .وباستعراض عسكري يشبه إلى حد ما مراسيم الوداع في القاهرة

 يتمادى العصاة في غيهم وطغيانهم الحملات العسكرية عندمابعض طان قيادة يتولى السلو
 وأعظم بهجةشد أ وهيبة أكثر لوداع الحملات الاحتفالية فتكون المراسيم ويصعب القضاء عليهم 

 مراسيم استقبال في نيابة دمشق وغيرها من النيابات الشامية التي يزورها وداعهوتجري ل، ةروع
تقام المراسيم  وأثناء عودته لمقر سلطنته منتصراً، القاهرةع بها من دالتي و  نفسهاالحفاوةب

 النصر أقواسنصب  وتبييض الحوانيت والقلاع والشوارع وتُالزينة وإعلان بدق البشائر الاحتفالية
 ومذاهبهم أطيافهمويشارك الناس بكافة ، فرش شقق الحرير ليسير عليها موكب السلطانوتُ

زغرد النساء وينثر المصطفون على جوانب الطريق الذهب والفضة على وحرفهم حيث ت
  .الموكب

 في فترة الدراسة ثلاث) ي، وبرقوقحاج( :وقد أُقيمت تلك المراسيم الاحتفالية للسلاطنين
 التي خرجت لفك العسكريةى السلطان المنصور حاجي قيادة الحملة تولّأولها عندما : مرات

 بعد خروجه من سجن الكرك وهو في  على مدينة دمشقن برقوقالحصار الذي ضربه السلطا
  .سلطان برقوق، أما المرتان الثانية والثالثة فقد أجريتا للطريق عودته لاستعادة عرش السلطنة

لنصر والقبض ر با تبشّ التي المكاتباتإرسال تحقيق النصر والظفر بالخصوم قد كان يرافقو
،  القلعةأبوابالكؤسات على ضرب  و،وجن والص،ة بدق البشائرعلن عنها للعام ويعلى المتمردين،

 الاستعدادبتعليق الزينة ووتصدر المراسيم السلطانية أو الأميرية  ، المماليكالأمراء وأبواب
  . مواكب المنتصرينلاستقبال

 المشهودة كان يحتفل فيها بوداع الحملات العسكرية واستقبالها الأيام التي الأياميطلق على و
 والشعراء الأمراء المهنئين من أفواجيعقب تحقيق النصر وصول السكان، و من شاهدهالكثرة ما ي

التي تُبرز شجاعة السلطان وحنكته ودوره في  الخطب والقصائد الشعرية بإلقاءالذين يقومون 
  .إخماد الفتن والتمردات وإرساء قواعد الأمن والاستقرار
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  الهوامش
 
، نزهة النفوس )م1495/ هـ900: ت(الخطيب الجوهري، علي بن داود ابن الصيرفي،  )1(

؛ 38، ص1، ج1970والأبدان في تواريخ الزمان، تحقيق حسن حبشي، دار الكتب، القاهرة، 
، مورد اللطافة )م1470/هـ874: ت(ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن يوسف 

 .98-94ص) ن. د) ( ت. د( فيمن ولي الخلافة، 
اليلبغاوية، فرقة تنتسب إلى الأمير يلبغا العمري الذي أصبح صاحب الكلمة العليا في الدولة  )2(

م والمتوفي سنة 1362/هـ 764زمن سلطنة السلطان شعبان بن الناصرحسن سنة
: ت. ( الدين أحمد بن علي العسقلانيابن حجر،أبو الفضل شهاب. 1366/هـ768
ان المئة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، مطبعة الدرر الكامنة في أعي) م1449/هـ852

 .20، ص4، ج)1967 ،1966( المدني، القاهرة، 
ابن تغري . 1293/هـ 693الأشرفية، اتباع السلطان الاشرف خليل بن قلاوون المتوفى  )3(

النجوم الزاهرة في ملوك مصر ) 1470/هـ874: ت( بردي، جمال الدين أبو يوسف
 8م، ج1992تعليق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، والقاهرة، تحقيق و

 .40، ص
جمعها بطالون وهم العاطلون عن العمل من الأجناد والأمراء ممن يقصون عن : البطال )4(

أعمال الدولة ووظائفهم واقطاعاتهم نتيجة غضب السلطان وكبر السن أو الاضطرار إلى 
مد أحمد ، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار دهمان، مح. الاعتكاف والاختفاء

 .35، ص1990الفكر، دمشق، 
بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق )  م1524/هـ 930(ابن إياس،محمد بن احمد )  5(

- 393، 325، ص 2، ق 1، ج )ت.د(  للكتاب ، القاهرة، المصريةمحمد مصطفى، الهيئة 
—224.م 2010 يخ الأيوبيين والمماليك، دار الفكر، عمان،تار طه حسن، صفوان، ؛403
226. 

 عمل الأمير علاء الدين العثماني وهو من المماليك الاشرفية الذين فقدوا امتيازاتهم : الطنبغا )6(
شن هجوما على دربند الواقعة في بلاد ونائبا في الابلستين من مدن بلاد الروم المشهورة 

اربه المماليك وهرب إلى بلاد المغول لأنه لا يرغب أن يعيش في  ح،الثغور على حدود الشام
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صبح الأعشى في ) 1418/ هـ821ت ( القلقشندي، احمد بن علي، .  دولة حاكمها جركسي

 محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تحقيق،  4-1صناعة الأنشاء ج
 .229 ،ص11،ج ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة228، ص4م ج1987

 نيابة حلب ى الأشرف حاجي، تولةسيف الدين يلبغا الناصري، كأن مقدماً في دول: يلبغا) 7(
وعزله برقوق وسجنه بالاسكندرية وليأمن المماليك الترك أفرج عنه وأعاده إلى نيابة حلب 

م، أنتهز فرص المؤامرات التي حاكها الأشرفية وكاتب الأمراء بخلع 1388/هـ 790سنة
 منطاش، وسيطرا على معظم النيابات الشامية وتمكنا من خلع برقوق وإعادة وافقهوق فبرق

أن عاد برقوق ى نية وسجن برقوق في الكرك، ثم اختلف مع منطاش إلاحاجي إلى الحكم ث
قتله في حلب فللحكم ثانية، فتعاون مع برقوق ضد منطاش إلا أن برقوق لم يطمئن له 

/ توفي نهاية القرن الثامن الهجري( ، محمد بن محمد ابن صصرى . م1391/ هـ793سنة
الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية، تحقيق وليم بيرنر، مطبعة جامعة ) الرابع عشر الميلادي

؛ ابن تغري بردي، النجوم 217-215،ص5؛ ابن حجر، الدر،ج23، ص1963كاليفورنيا، 
  .126،ص12الزاهرة، ج

 ولاه الظاهر برقوق نيابة ملطية ذو طموح عالي،مملوكي تمر بغا منطاش، أمير : منطاش )8(
م، ولكنه تمرد عليه وأنظم إلى يلبغا وتمكنا من خلع برقوق وسجنه في 1386 / هـ788عام  

 برقوق للحكم عن الاستمرار في تمرده وعصيانه وتحالف مع نعير أمير ةالكرك ولم يثنه عود
نعير وسلمه إلى نائب حلب حتى جاء الأمر وظل خارجاً على السلطة إلىأن غدر به . العرب
؛ ابن تغري بردي، المنهل 136- 134، ص5ابن حجر، الدرر، ج. م1393/هـ795بقتله 

الصافي والمستوفي بعد الوافي، حققه محمد نعيم شلتوت، دار الكتب المصرية، 
  .167-164، ص12، ج1965القاهرة،

تولى الحكم بعد اخيه المنصور علي، حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد  )9(
 في أعقاب 1388/هـ791 ثم أعيد للحكم سنة 1382/ هـ784خلعه الظاهر برقوق سنة 

. م1411/ هـ814السلطان برقوق عن الحكم ثانية وتوفي  تمرد يلبغا ومنطاش وتنازل إلى
اسع، الضوء اللامع لأهل القرن الت) م1497/هـ 902ت ( السخاوي، محمد بن عبد الرحمن 

؛ ابن 340 ترجمة رقم 12م، ج1938/هـ 1355-1936/هـ1355مكتبة القدسي، القاهرة 
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، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة 3حجر العسقلاني، أنباء الغمر بأبناء العمر، ج
 حققها 3-2 م، ج1968 -1967/هـ 1388-1387باد الدكن آالمعارف العثمانية، حيدر 

 .497، ص2، ج1972-1971حسن حبشي، القاهرة 
تاريخ الدول ) م 1405/هـ 807ت ( ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم  )10(

، تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين، المطبعة الأمريكانية، بيروت، 1،ج9م: والملوك
؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن 358، 182، ص1، ج9،م1942 – 1936

 .557، ص5م، ج2001عة دار الفكر، بيروت، خلدون، مطب
 .182، ص 1،ج 9ابن الفرات، تاريخ، م  )11(
 .49ابن صصرى، الدرة ص  )12(
السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق ) م1441/ هـ 845( المقريزي، أحمد بن علي،  )13(

 .278، ص5،ج1997محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
؛ بدر 280، ص 5؛ المقريزي، السلوك، ج 193، ص 1، ج9 تاريخ، م ابن الفرات، )14(

، السلطان )م 1451/هـ 855: ت( العيني، أبو محمد محمود بن أحمد الشهير بدر العيني 
من خلال مخطوط عقد الجمان في تاريخ أهل : برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة 

 .292م، ص2002ة مدبولي، القاهرة الزمان لبدر العيني، تحقيق ايمان عمر شكري، مكتب
ومات بها، / هـ793بطا، الأمير الكبير الداوود الظاهري ولاه برقوق نياية دمشق سنة )15(

، الذيل على دول الإسلام، تحقيق بشار 1497/هـ 902ت( السخأوي، محمد بن عبد الرحمن 
، ؛ ابن طولون369، ص1، ج1995عواد معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 اعلام الورى بمن ولي نائباً من ،)م1546/هـ 953: ت( شمس الدين محمد بن علي 
 .42، ص1964دهمان، دمشق،  الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد

 .294؛ البدر العيني، السلطان برقوق، ص 194، ص1، ج 9ابن الفرات، تاريخ، م  )16(
 .359، ص 1 ج ،ابن إياس،  بدائع الزهور ؛ 282،2830، ص 5السلوك، ج  المقريزي، )17(
قبة من حرير أصفر مزركش على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب تحمل على : القبة )18(

  .8-7، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج. رأس السلطان في العيدين
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عاشور، سعيد عبد الفتاح، .وجمعه أطبار وهو الفأس من السلاح، معرب تبر: الطبر )19(

؛  452م، ص1962العربية، القاهرة،  صر المماليكي في مصر والشام، دار النهضةالع
  .106دهمان، معجم المصطلحات، ص،

: ت( ؛ ابن قاضي شهبة،، تقي الدين أحمد284-282، ص 5المقريزي، السلوك، ج  )20(
تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي ،  3تاريخ ابن قاضي شهبة، ج ، )م1448/ هـ 851
 .326، ص3، ج 1977اسات العربية، دمشق، للدر

 .359، ص 1؛  ابن إياس، بدائع الزهور، ج 284 ، ص 5المقريزي، السلوك، ج )21(
 .358،298؛  البدر العيني، السلطان برقوق، ص ، 284 ، ص 5المقريزي، السلوك، ج )22(
 .364، ص1ابن إياس، بدائع الزهور، ج )23(
- 70 بأمير من الأمراء وجمعها اطلاب وعدد عسكره فرقة من المماليك خاصة: الطلب  )24(

 فارس في ميدان القتال ثم صار يدل على كتيبة، والطلب هو الفرقة من الجيش وتعني 200
المقريزي، السلوك، المواعظ . بلغة الترك الأميرأو المقدم له علم معقود وبوق مضروب

 تحقيق محمد زينهم ومديحه والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية،
 ؛ ابن آجا 214-213، ص2، ج85، ص1 ج1998الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

العراك بين المماليك والعثمانيينالأتراك، ) م1476/ هـ 881(: محمد بن محمود الحلبي 
؛ دهمان، معجم الألفاظ التاريخية، ص 1986تحقيق محمد أحمددهمان دار الفكر، دمشق، 

107. 
 .366، 362، ص 1ابن إياس، بدائع الزهور، ج  )25(
 .381، ص 3ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج  )26(
كم تقريبا إلى الشمال الغربي 18منطقة تقع في سهل مرج بن عامر، وعلى مسافة :  اللجون )27(

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 10الدباغ، مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، ج. من جنين
 .173، ص2، ق3، ج272، ص1،ق1 ج1976-1965بيروت، 

 568، ص5؛ ابن خلدون، العبر، ج 382، ص 3ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج  )28(
 .96، 94-93ابن صصرى، الدرة، ص  )29(
 311، ص 5؛ المقريزي، السلوك، ج 334، ص 1ابن الصيرفي نزهه النفوس، ج ) 30(
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 .311، ص 5المقريزي، السلوك،  ج  )31(
 في في السفح الجنوبي الغربي من جبل قلمون الاسفلالرئيسة والواقعة ى القر من: ضمير )32(

 ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله، معجم البلدان، دار   .مدينة دمشق
) ت.د(؛ زكريا،أحمد وصفي ، جوله اثريه، دار الفكر، دمشق، 462، ص3،ج1984بيروت
385-386. 

 كم اشتهرت بالمرج لقربها من مرج راهط، وهي 23قرية شرقي دمشق تبعد عنها : عذراء )33(
( البكري، ابي عبيد عبد االله بن عبد العزيز . أول قرية بالغوطة وإليها ينسب مرج عذراء

 .253، ص1983تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت ) م1124/هـ 487ت
، ص 1؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج 103-99ابن صصرى، الدرة المضيئة، ص  )34(

322 
قرية في طريق مصر إلى الشام في وسط الرمل قرب الفرمان، ابن طولون، اعلام : قطيا )35(

 .82الورى،  ص 
مفردها قلعة، ويقصد بها اقواس النصر أو الزينة التي تقام بعرض الطريق على : القلاع )36(

لمماليكي عاشور سعيد عبد الفتاح، العصر ا.الواح من خشب يمر من تحتها موكب السلطان 
 .440ص ،  1962العربية، القاهرة،  في مصر والشام، دار النهضة

اسم يطلق على مكانين في مصر احدهما بلدة قديمة اندثرت في القناطر والاخرى :  عكرشا)37(
 – 1953محمد رمزي، القاموس الجغرافي، دار الكتب العلمية، القاهرة، . في كفر الدوار

 .86، ص1، ق1954
؛ 368، ص1؛ ابن إياس بدائع الزهور، ج 341، ص 1في، نزهة النفوس، ج ابن الصير )38(

 19.، ص 5المقريزي، السلوك، ج 
 .352البدر العيني، السلطان برقوق، ص  )39(
؛ السخاوي، 352؛ البدر العيني، السلطان برقوق، ص 319، ص5المقريزي، السلوك،  ج )40(

 .366، ص 1الذيل التام، ج
وهدم في عهد . م1214/هـ611لك الكامل محمد بن العادل الأيوبي سنة الم الميدان،  بناه )41(

 فلما كان عهد الناصر محمد بن قلاوون أمر 1253/هـ651الصالح نجم الدين الايوبي سنة
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المقريزي،  خطط، ج . بعمارته وصار يلعب مع امرائه الكرة فيه، ويصلي فيه صلاة العيدين

 228-227، ص2
 في عصرنا موسيقيات الجيش، وتعني الفرقة الموسيقية السلطانية ويقصد بها: الطبلخانة)42(

أمام من هم في رتبة طبلخانة،  وكانت العادة أن تدق نوبة في كل ليلة بعد صلاة المغرب
وتصحب السلطان في الحروب والأسفار، وأمير طبلخانه من يترقى إلى رتبةأربعين فما فوق 

ابن تغري بردي، حوادث الدهور في مدى . بابهلدرجة أنه يستحق أن تضرب الموسيقى على 
 .562، ص2، ج1990الأيام والشهور، تحقيق محمد كمال، عالم الكتب

اعلى مراتب الامراء في عصر المماليك وهي رتبة خاصة بارباب السيوف ، :  مقدم الألوف)43(
اشورن ويعمل بخدمته مائة مملوك ، ويتقدم على الف جندي من اجناد الحلقة وقت الحرب، ع

 . 416العصر المماليكي، ص
ابن الصيرفي، .  إذا ما خرج للحرب هي الخيول التي تسير خلف ركب السلطان: الجنائب )44(

 .453؛ عاشور ، العصر المماليكي ، ص60، ص1نزهة النفوس، ج
إلى  وقد حرف اللفظ أحيانا. الكنبوش هو البرذعة التي توضع تحت سرج الفرس: الكنابيش )45(

 .467عاشور، العصر المماليكي، ص. كنافيشكنفوش و
عبارة عن صنوج من نحاس شبه الترس الصغير " الطبول ويصفها القلقشندي : الكؤسات  )46(

القلقشندي، أحمد بن علي، صبح ( يدق بأحدها على الاخر ويدعى من يضرب بها الكؤسي 
لحماسية في ونظراً لما للموسيقى من دور واضح في بث الروح ا . 8، ص4الأعشى ، ج

ويصف ابن . نفوس الجند فقد استخدم المماليك دق الطبول لإعلان الهجوم وبدء المعركة
بأنها زحفت وازعجت الأرض وأرجفت " تغري بردى الأثر النفسي للطبول في المعركة قائلاً

القلوب بحسها وأرهبت الاعداء وكانت الطبول والكؤسات تلاحق الاعداء المنسحبين من 
ولأهميتها في شحن " .162، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج"  ةارض المعرك

باتخاذ الطبول وقرعها في المعركة وإذا انتهت  النفوس كأن المماليك يسمحون للأمراء
العسقلاني، شافع بن علي الكاتب ". تسكن الكؤسات وتبطل الطبلخانة هزموا  المعركة أو

رة السلطان الملك المنصور، تحقيق عبد السلام الفضل المأثور في سي) م1329/ هـ730:ت(
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؛ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مطبعة 72 ص1988تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، 
 .287، ص)ت. د(السفير، عمان 

لفظ تركي يطلق في الاصل على الرمح، وجمعها صناجق، وهي رايه صفراء : الصناجق )47(
، 7، ص4ب فتسمى، الاعلام؛ القلقشندي، صبح، جيحملها السنجقدار في وقت السلم والحر

186 ،250 ،461. 
أحد أعلام المماليك وهو راية عظيمة مصنوعة من الحرير الأصفر المطرز : العصائب )48(

بالذهب ينقش عليه ألقاب السلطان واسمه، ويحمله العلم دار وهو حامل العلم؛ القلقشندي، 
 .457ليكي، ص ؛ عاشور، العصر المما8، ص4صبح الأعشى، ج

 .58 ، ص1، ج 9ابن الفرات، تاريخ، م  )49(
 .269- 267، ص 3ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج  )50(
يونس بن عبداالله، النوروزي، الدوادار في دولة الظاهر برقوق صاحب :  يونس الدوادار)51(

خان يونس بالقرب من غزة، خيراً كثير الصلاة مكرماً للفقراء، توفي عن عمر ستون عاماً 
، الذيل )م1496/ هـ902: ت(، السخاوي، 810، ص2ابن تغري بردي، الدليل الشافي، ح

، 1، ح1992التام على دول الإسلام، تحقيق حسن إسماعيل مروه، مكتبة العروبة، الكويت 
 .353ص

وظيفة يقوم صاحبها بالاشراف على استطبل السلطان او الامير ورعاية ما :  امير آخور)52(
 .414عاشور، العصر المماليكي، ص. اناتفيها من خيل وحيو

 .269، ص 3ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج  )53(
 .369، ص 3 ؛ ابن قاضي شهبة، ج 80-70ابن صصرى، الدرة، ص  )54(
العتاد المصنوع من النفط والذي يطلق من اسلحة مخصصة وفي الغالب تنصب : النفوط )55(

 .440 العصر المماليكي،ص؛عاشور،228، ص5المقريزي، السلوك، ج. فوق القلاع
دهمان، معجم . جمع كفية وهي ألة يطلق منها النار بواسطة البارود تحمل بالكف: الكفيات )56(

 .130الألفاظ، ص 
 .207، ص 1ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج  )57(
 .69-68ابن صصرى، الدرة، ص )58(
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 .72ابن صصرى، الدرة،ص )59(
 .75،71،72ابن صصرى، الدرة،  )60(
عير بن حيار واسمه محمد بن حيار بن مهنا بن مانع بن حديثة بن فضل، من امراء ال ن )61(

تولى الأمرة مناصفة مع الأمير زامل بن موسى ومعيقل بن فضل ثم استقل عنهما . فضل،
  لحركة ناصري ومنطاش تهم واصبحت كامله له، وبسبب مساند1379/هـ781بالأمرة سنة

 وبمقتله 1406/هـ 808ة فسادة قتله الأمير جكم عام ضد برقوق عزل عن الأمرة، ولكثر
؛ وله المنهل 761،ص2ابن تغري بردي، الدليل الشافي،ج. ضعفت شوكت ال فضل

 وله الضوء 432، ص2؛ السخاوي، الذيل على دول الإسلام، ج20-19،ص12الصافي،ج
 .204، ص10اللامع، ج

 310،308، ص 5المقريزي، السلوك، ج   )62(
منصب مملوكي كان صاحبه يقوم مقام النائب في الولايات ، واليه يشير : اب  حاجب الحج)63(

 . 59السلطان، وتقدم العروض، دهمان، معجم المصطلحات، ص
قبه بناها الأمير يلبغا خارج مدينة دمشق تقام فيها  العديد من الاحتفالات مثل : قبة يلبغا  )64(

 باستقبال مواكب السلاطين والنواب الوافدين وداع قافلة الحج الشامي واستقباله ويحتفل عندها
 .135؛ ابن طولون ، أعلام الورى، ص114ابن صصرى، الدرة، ص. لمدينة دمشق 

 .191ابن صصرى، الدرة، ص  )65(
 .264 ،ص3ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج)66(
 وهم حملة المشاعل في المواكب وغيرها ويدعون أيضاً الضوية، ويقومون بنفس: المشاعلية)67(

هـ 953: ت( ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي، . اعمال الشرطة في الوقت الحاضر
مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تاريخ مصر والشام، تحقيق محمد مصطفى، )م1546/

؛دهمان، معجم الألفاظ، 213ص:1م ،ق1962المؤسسة العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، 
 .139ص

 .18، 13-12 ابن صصرى، الدرة ، ص)68(
يحملها السلطان للدفاع عن نفسه . لفظ فارسي الاصل، وهو آلة شبه الخنجر المقوس: المنجاة)69(

 .152عند الاعتداء عليه ، دهمان، معجم، ص
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 .207، ص 1ابن الصيرفي، نزهة النفوس،ج )70(
 .255، ص 1،ج 9ابن الفرات، تاريخ، م )71(
 .356، 355، ص 1ابن إياس، بدائع الزهور، ج )72(
 .302البدر العيني، السلطان برقوق، ص )73(
؛ ابن 323؛ البدر العيني، السلطان برقوق، ص 275، ص 5المقريزي،  السلوك، ج )74(

 .287، ص 1الصيرفي، نزهة، ج
 287.، ص 1؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج 157، ص 5النويري، نهاية الأرب،ج )75(
 .423، ص 3 ، ج 40-49، ص 1ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج )76(
 .77، ص 3؛ ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج 311-310، ص 5المقريزي،  السلوك، ج )77(
تحقيق مفيد قمحيه، ) م1333/ هـ733:ت( النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)78(

؛ ابن صصرى، 123،ص 5، نهاية الأرب، ج 2004منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .470، ص 2قاضي شهبة، ج ؛ ابن 39الدرة، ص 

 .89،84،83،81،80،71، 58-57 ،49ابن صصرى، الدرة، ص)79(
 .355 ص 1؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج 49ابن صصرى، الدرة، ص )80(
 .329، 328، ص3  ؛ ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج265، ص5المقريزي، السلوك، ج)81(
 .13-9، ص 4القلقشندي، صبح الأعشى، ج )82(
؛ المقريزي، السلوك،  ج 58؛ ابن صصرى، الدرة، ص 293، ص 2ي، اخبار، ج القرمان )83(

 .290،291، ص 5
، ص 5؛ المقريزي، السلوك، ج 341، 337، 336، ص1ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج )84(

290 ،291. 
 .440؛ عاشور، العصر المماليكي، ص228 ، ص5المقريزي، السلوك،ج )85(
؛ ابن قاضي 359 ، ص1؛ ابن إياس،نزهة النفوس، ج440، ص5المقريزي، السلوك، ج )86(

 .44، ص1،ابن طولون ، مفاكهة الخلان،ق325شهبة، تاريخ، ج، ص
 ،191ابن صصرى، الدرة المضيئة، ص )87(
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، ص 1؛ ابن طولون ، مفاكهة الخلان، ج65- 55 ،ص1ابن الصيرفي، نزهة النفوس ، ج )88(

 – 1500/ه 922 -906ك والعثمانيين العلبي، اكرم حسن،دمشق بين عصر الممالي ؛9،216
 .126 -125من ص1982م،الشركة العربية للطباعة والنشر، دمشق، 1520

 .126 – 125العلبي، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين، ص )89(
ابن طوق، شهاب  ؛316، 262، 205، 167، 165، ص1ابن طولون، مفاكهة الخلان، ج )90(

ومية كتبت بدمشق في أواخر العهد العثماني،تحقيق الشيخ الدين أحمد، التعليق ، مذكرات ي
 .605، ص2م، ج2007جعفر المهاجر،المعهد الفرنسي للشرق الادنى، دمشق، 

-293، ص 2؛ المقريزي، السلوك، السلوك، ج 40- 39،ص 1ابن الصيرفي، نزهة، ج )91(
294.  

 .232؛ صالح، بيروت، ص 10-9ابن صصرى الدرة، ص )92(
؛ 294 ، 257-256؛ البدر العيني، السلطان، ص 40 ،34-33لدرة، ص ابن صصرى، ا)93(

تاريخ ابن (، صدق الاخبار)م 1520/ هـ926ت بعيد(ابن سباط، حمزه بن أحمد بن عمر
  .742، ص 2م، ج 1993،حققه عبدالسلام تدمري، جروس برس، طرابلس، )سباط

 .325، ص 2؛ ابن قاضي شهبة، ج 359، ص 1ابن إياس، بدائع، ج )94(
( ؛ ابن سباط تاريخ 326، ص 3؛ ابن قاضي شهبة، ج 560، ص 5ابن خلدون، تاريخ، ج )95(

 .280 ،ص5 ؛ المقريزي، السلوك ،ج748، 742، ص 2، ج )صدق    الاخبار
 ،281-280، ص 5المقريزي، السلوك، ج )96(
 326، ص3ابن قاضي شهبة،، تاريخ ج)97(
 .60ابن صصرى، الدرة ، ص )98(
 .302- 301؛ البدر العيني، السلطان برقوق، ص289، 288، ص5سلوك، جالمقريزي،  ال)99(
: ت( ؛ ابن يحيي، صالح بن يحيي بن صالح بن الحسين 63ابن صصرى، الدرة، ص  )100(

،تاريخ بيروت وهو اخبار السلف من ذرية بحتر بن علي امير الغرب )م1436/ه 840
ليبي، دار المشرق، ببيروت، اشرف على تحقيقه فرنسيس هوس اليسوعي ، كمال ص

 .232م، ص 1997بيروت،
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، ص 3؛ ابن قاضي شهبة، تاريخ، ج 291-290، ص 5المقريزي، السلوك، ج  )101(
337،339 

 .69ابن صصرى، الدرة، ص  )102(
 .69-68ابن صصرى، الدرة، ص )103(
 .72ابن صصرى، الدرة،ص )104(
  .75،71،72ابن صصرى، الدرة،  )105(
؛ 20-19،ص12؛ وله المنهل الصافي،ج761،ص2في،جابن تغري بردي، الدليل الشا )106(

 .204، ص10؛ وله الضوء اللامع، ج432، ص2السخاوي، الذيل على دول الإسلام، ج
 .377، ص 3ابن قاضي شهبة، تاريخ،ج  )107(
 .310، ص 5المقريزي،  السلوك، ج  )108(
 .310، ص 5المقريزي،  السلوك، ج  )109(
؛ ابن تغري 96؛ ابن صصرى، درة ص 334 ، ص1الصيرفي، نزهة النفوس ،ج  ابن )110(

 .312، ص 5 ؛ المقريزي، السلوك، ج 26- 25،ص 12بردي، النجوم الزاهرة ج 
؛ الذهبي، الذيل 421، ص 2؛ ابن قاضي شهبة، ج 319،ص 5المقريزي، السلوك،  ج  )111(

 .368، ص 1؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج 366، ص 1التام،ج 
) بليدة( مدينة تقع إلى الشمال من دمشق : سلمية. 465، ص3 ج ابن قاضي شهبة، تاريخ،)112(

مقر امراء عرب البادية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص وكانت في العصر 
كم 33المملوكي احدى ولايات نيابة حمص الرئيسية وتبعد عن حماه إلى الجهة الشرقية 

التعريف بالمصطلح ) م1346 /هـ747: ت(العمري، أحمد بن يحي بن فضل االله . تقريباً
؛ القلقشندي، صبح الأعشى، 259م، ص1992الشريف، تحقيق سمير الدروبي، الكرك، 

 .264ص) ت:د(دمشق ، ؛ زكريا، جوله اثريه، 428، ص14ج
؛ 471-470، ص 3؛ ابن قاضي شهبة،، تاريخ، ج 337، ص 5المقريزي،  السلوك، ج )113(

 .361، ص 1ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج 
 .139ابن الصيرفي، الدرة، ص )114(
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 ؛ ابن 570، ص 5 ؛ ابن خلدون، العبر، ج 341، ص 2، ج 9ابن الفرات، تاريخ، م )115(

الجوهر الثمين في سيرة ) م 1406/هـ809: ت( دقماق، ابراهيم بن محمد أيدمر العلائي 
م، ج 1995الملوك والسلاطين ، تحقيق محمد كمال الدين عزالدين ، عالم الكتب، القاهرة، 

؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 367 ؛ البدر العيني، السلطان برقوق، ص 287-285، ص 2
؛ ابن قاضي شهبة، 361 ص 1؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج372-371 ، ص 1ج

 .338-337 ، ص 5 ؛ المقريزي،  السلوك، ج471-470، ص3تاريخ، ج
 .20، 18ابن صصرى، الدرة ، ص  )116(
  .20-19درة ، ص ابن صصرى، ال )117(
 .265 ، ص 5المقريزي السلوك، ج )118(
 .318، ص 3ابن قاضي شهبة، تاريخ، ج )119(
 .58 ؛ ابنصصرى، الدرة، ص275، ص5المقريزي، السلوك، ج )120(
 .59؛ ابن صصرى، الدرة، ص318، ص 3ابن قاضي شهبة، تاريخ، ج )121(
 .318، ص3ج؛ ابن قاضي شهبة،، تاريخ، 49ابن صصرى، الدرة المضيئة، ص )122(
 .355، ص 1؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج 278، ص5المقريزي،  السلوك، ج )123(
 .329،328،ص 3ابن قاضي شهبة، تاريخ، ج )124(
مجموعات من القبائل العربية اطلق عليها اسم العشير ولاستقرارهم وامتهانهم : العشير )125(

شروا في معظم أنحاء بلاد الشام الزراعة وصفهم ابن صصرى بالعشير أولاً ثم بالفلاحين،وانت
ويرأسهم في كل منطقة شخص اطلق عليه اسم مقدم العشير؛ ومنهم عشير بنو بشارة في 
جنوب لبنان وصفد وصيدا وبنو الحمرا في القاع وبنو الحنش في سهل البقاع وضواحي حماه 

طريق وغيرها، ومن مهامهم تجاه الدولةالمملوكية الحفاظ على طرق المواصلات، ودرك 
 ؛ 5الحاج ، والمشاركة في مقاومة حركات العصيانوغيرها، ابن صصرى، الدرة، ص

؛ 213؛ ابن يحيي، تاريخ بيروت، ص497، ص5، ج67، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج
أ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط، ترجمة عبد الهادي عبله، دار .أشتور

 .373، ص1985قتيبة، دمشق،
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، علاء الدين 58-57؛ ابن صصرى، الدرة، ص329ص ،3ن قاضي شهبة، تاريخ، جاب )126(
 -م1389 /هـ791الحنش كأن عنصراً بارزاً خلال ثورة منطاش في باشا بن

م، استولى على بعلبك بعد مغادرة نائبها وشارك مع برقوق في حصار 1391/هـ793
على ابن الحنش وقتله دمشق، حاربه منطاش وتمكن بعد جهد من محاصرة بعلبك والقبض 

؛ محمد عدنان 84-82، ص58-57ابن صصرى، الدرة، ص. م1391/هـ 793عام 
-1389/هـ 790دور عائلة الحنش والمهام المنسوبة لها في ريف دمشق الشام " البخيت
 .257 ،92 ،89ص. 1983 دمشق، 14-13دراسات تاريخية، عدد )  م1568/هـ 976

حكوم عليه بعد تعريته وصلبه  بالسيف من قبل عقوبة تكون بضرب الم: التوسيط )127(
 المشاعلية ضربة قويه في منطقة الوسطفي جسم الأنسان واسفل السرة فينقسم إلى قسمين

Frescobaldi, and others, Visit to the holy places of Egypt, Sinai, 
Palestine, and Syria, Jerusalem; 1948, P, 85. 

  .336،ص3، جابن قاضي شهبة، تاريخ)128(
  
  
  
  
  
 


